
تراجيــديا سياســية.. قصــة حــلّ الكنيســت
يخ “إسرائيل” الأقصر في تار

, مايو  | كتبه ديمة غسّان

ودّ الإسرائيليـون لـو أن أحـدًا يـأتي ليخبرهـم أن مـا حصـل بـالأمس كـان مزحـة. هـذا لم يحصـل، وظلّـوا
عالقين خا دوائر الخلاص المنتظر، الدوائر التي أغلقها نتنياهو على نفسه منذ الانتخابات الأخيرة

 شهرين على مرورها.
ِ
التي لم يمض

حلّت الكنيست الإسرائيلية نفسها قبل منتصف ليل أمس، عقب فشل مفاجئ نسبيًا لمفاوضات
نتنياهو -رئيس الكتلة الأكبر في البرلمان الإسرائيلي بحسب نتائج الانتخابات الأخيرة- لتشكيل حكومة
، لم يتســطع الإعلام معالجتهــا إلا بالســخرية مــن

ٍ
ائتلافيــة جديــدة. كــانت الصدمــة كــبيرة ووقعهــا مــدو

نتنياهو، المنتصرِ في إبريل والمهزوم في مايو. كما استيقظ الإسرائيليون مهنئين بعضهم البعض بعبارة
“يوم انتخابات سعيد”، ساخرين.

بين خطاب نتنياهو ليلة الفوز وبين خطابه ليلة أمس بون شاسع، من النصر
إلى الخزي والفشل

كــثر مــن  عضــوًا، خلال  يومًــا، اســتنفدها كــانت مهمّــة نتنيــاهو تشكيــل إئتلاف حكــومي يضــم أ
ومدّة إضافية امتدت لأسبوعين منحه إياها رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، بموجب القانون. بذلك،
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تكون دورة الكنيست هذه أقصر دورة كنيست في تاريخ “إسرائيل”.  

ما القصة؟ تجنيد المتدينّين وتقسيم الكعكة

بين خطاب نتنياهو ليلة الفوز وبين خطابه ليلة أمس بون شاسع، من النصر إلى الخزي والفشل. في
يــر خطــابه، ألقــى نتنيــاهو المســؤولية كاملــة علــى أفيغــدور ليبرمــان، رئيــس حــزب “إسرائيــل بيتنــا”، ووز
الجيش السابق. ادعى نتنياهو قائلاً إن “ليبرمان يجرّ “إسرائيل” مرة ثانية نحو الانتخابات بدوافع
شخصــية”، كمــا اتهمــه بأنــه جــزء مــن “اليســار الإسرائيلي-المتهالــك أساسًــا وتمثيلــه البرلمــاني ضئيــل
كذلك”، وأنه يخاطر باستقرار الدولة بهدف كسب مقاعد إضافية معدودة في الانتخابات القادمة.
وتابع نتنياهو بأن ليبرمان ابتزه كثيرًا، مصرحًّا: “لم تكن هناك نية من اللحظة الأولى لتليبة ما قاله.
لقد وضع طلبًا وراء آخر، وفي كل مرة يتم فيها تلبية الطلب، يط طلبًا آخر”. على أي حال، هل

هذه هي الصورة الكاملة أم أن هناك أسبابًا أخرى لحلّ الكنيست الإسرائيلي؟ لنوضح ذلك..

في البدايــة عقــد نتنيــاهو الآمــال علــى أحــزاب اليمين المتــدينّ (شــاس، يهــدوت هتوراة-اتحــاد أحــزاب
يــر الماليــة اليمين) الذيــن حظــوا بنســبة تمثيــل كــبيرة في الكنيســت الـــ وكذلــك عقــد الأمــل علــى وز
السابق موشيه كاحلون، وحزبه اليميني “كولانا”، إضافة لحزب “يسرائيل بيتنو” بقيادة ليبرمان من
اليمين. سعى نتنياهو لتشكيل ائتلاف حكومي من  مقعدًا، وهو ما يعتبر ائتلافًا ضعيفًا مقابل

يبًا حجم قوة الإئتلاف. كتلة معارضة مشكلّة من  مقعدًا، وهو ما يعادل تقر

دائمًا ما يصرّ ليبرمان على موقفه العلماني بأنه لا يجب السكوت عن توغّل
التيار الديني بالمؤسسات الإسرائيلية ومؤسسات فرض القانون

تعثرّت المفاوضات بين نتنياهو وشركاؤه، بسبب قانون التجنيد الذي يجبر الحريديم على الانتظام في
الجيش، في حين أن الحريديم هم فئة معفاة من التجنيد لأسباب دينية عقدية، يؤدي الخوض فيها
ية، حيث أن ليبرمان طلب لإشعال نيران الخلاف. هذا بالإضافة لخلاف حول تقسيم الحقائب الوزار

لـ  وزراء من حزبه  حقائب وزارية.

دائمًا ما يصرّ ليبرمان على موقفه العلماني بأنه لا يجب السكوت عن توغّل التيار الديني بالمؤسسات
الإسرائيليــة ومؤســسات فــرض القــانون. إن قناعــة ليبرمــان وإصراره علــى موافقــة نتنيــاهو علــى هــذا
التعــديل يمــسّ بشركــاء نتنيــاهو مــن الطــرف الآخــر، أي الأحــزاب الحريديــة، وعليــه توصّــل نتنيــاهو
لتسوية مع ليبرمان مفادها أن القانون سيمرّ بالقراءة الأولى للمصادقة عليه ومن ثم بعد تشكيل
الحكومة سيمرّ بالقراءة الثانية فالثالثة. رفض ليبرمان هذا العرض، رغم موافقة الحريديم، بقيادتهم
الدينية والسياسية، من باب الالتفاف على نتنياهو ومنع انتخابات مبكرة، ربمّا تجلب للحكم طرفاً
“معاديــاً” يحــوّلهم لمعارضــة. أمــا حــزب “كولانــو” فلــم يوقّــع علــى اتفــاق الائتلاف مــع نتنيــاهو كذلــك،

مشترطًا توقيع ليبرمان، لتجنّب تشكيل ائتلاف ضعيف يشكله  عضوًا فقط، دون ليبرمان.

وقد ورد في تحليلات مختلفة استندت لتصريح من الناطق باسم حزب الليكود، يونتنا أوريش، أن



الخلاف بعيد عن قانون التجنيد، وأنه ثأر بين نتنياهو وليبرمان، أي أن ليبرمان يريد تصفية نتنياهو
وأن لديه نيّة مبيّتة لذلك. ومن رصد عام للتحليلات في الإعلام الإسرائيلي اليوم، بدا أن هذه الرواية

متفق عليه بين المحللين الذين وصفوا ليبرمان بأقذر الأوصاف.

تضيف التقديرات السياسية بان نتنياهو قد جنّ بالدفاع عن نفسه ومنصبه
وأنه يبذل كل ما لديه للحفاظ على نفسه بالحك

بالطبع، لا يمكن إعفاء نتنياهو من المسؤولية الخطأ الذي وقع فيه بعد انتخابات عام ، حين
عقد زواجا كاثوليكيا مع الأحزاب الحريدية، الأمر الذي قدّم لهذه الانتخابات المبكرة والتي سبقتها.
نتنيــاهو لم يســتطع أن يــرضي شركــاءه في هــذا الــزواج فــأتى بانتخابــات مبكــرة للمــرة الرابعــة في فــترات
يـر الماليـة السـابق يئـير لابيـد، حكمـه. مـرة كـانت بسـبب خلاف مـع تسـيبي ليفـني وأخـرى بخلاف مـع وز
والثالثة للهروب من القضاء والمحاكمة بسبب تراكم الملفات المتهم بها. وتضيف التقديرات السياسية
بان نتنياهو قد جنّ بالدفاع عن نفسه ومنصبه وأنه يبذل كل ما لديه للحفاظ على نفسه بالحكم.
يعزّز ذلك حقيقة أنه كان يملك إمكانية منع انتخابات مبكرة عبر إحالة الأمر لرئيس الدولة، الذي
كــبر كتلــة في البرلمــان (أي كاحول-لافــان) لتشكيــل حكومــة، وهــو مــا لم يــرد بــدوره كــان ســيكلّف ثــاني أ

بالحسبان لدى نتنياهو المتمسك المستميت بالسلطة.  

استنجاد بحزب العمل

ســقط نتنيــاهو ســقطته الأخــيرة أمــام حــزب العمــل (المصــنّف حــزب مركــز) حين عــرض علــى الحــزب
ية، عرف من بينها حقيبة الأمن والمالية والقضاء المعارض الانضمام للائتلاف مقابل أربعة حقائب وزار
والاتصـــالات/الاعلام. كمـــا وعـــدهم بعـــدم تقـــديم قـــانون يعطيـــه الحصانـــة مـــن القضـــاء في قضيـــة
التحقيقات الجارية ضدّه، ولكن حزب العمل رفض الانضمام لحكومة يرأسها نتنياهو. وفي تغريدة
يــات الــتي عرضــت علــى حزبــه وأضــاف: “أن الحــزب كــد المغر لآفي غابــاي، رئيــس كتلــة حــزب العمــل، أ
يرفض الذهاب بانتخابات مبكرة، وعلى الرئيس ريفلين منح بني غانتس تفويضًا بتشكيل الحكومة”.

ستخوض بعض الأحزاب انتخابات تمهيدية جديدة، وهذا وارد في حالة حزب
العمل، ومن الممكن أيضاً تشكيل قوائم مشتركة جديدة لتغيير موازين القوى

بالانتخابات القادمة

أما بيني غانتس، من حزب كاحول لافان، المناوئ الأكبر لحزب الليكود ونتنياهو، فقد هاجم الأخير
قــائلاً: “أثبــت نتنيــاهو مجــدّدًا ليســت “إسرائيــل” أولاً، بيــبي فــوق كــل شيء، بيــبي أســير الإجــراءات

القضائية وهذه محاولة للتهرب من الاعتقال. بيبي فشل والشعب سيدفع الثمن”.

المآلات أفق مسدود



ينـة “إسرائيـل”. فمـن جهـة، الأحـزاب الـتي أخـذت سـتضاعف الانتخابـات العـبء الاقتصـادي علـى خز
قروضًا للمشاركة في الانتخابات لم تسدّدها بعد، ستضطر أن تأخذ قروضًا بقيمة مشابهة للقروض
السابقة، وهذه الانتخابات ستتيح الفرصة لأشخاص كانوا قريبين من نسبة الحسم للمشاركة مرة

يرة القضاء السابقة). ير التعليم السابق) وآييلت شاكيد (وز أخرى بالإنتخابات مثل نفتالي بينيت (وز

كمــا ســتخوض بعــض الأحــزاب انتخابــات تمهيديــة جديــدة، وهــذا وارد في حالــة حــزب العمــل، ومــن
الممكن أيضاً تشكيل قوائم مشتركة جديدة لتغيير موازين القوى بالانتخابات القادمة. ففيما يتعلق
بحزب العمل، فقد عُرض عليهم من قبل رئيسة حزب ميرتس دخول الكنيست بقائمة واحدة، إلا

أن حزب العمل يرفض العرض على ما يبدو.

يتمثّــل العــبء الاقتصــادي أيضًــا بــأن يــوم الانتخابــات هــو يــوم عطلــة مــدفوع الأجــر. فقــد أوضحــت
 تقديرات وزارة المالية، يوم أمس، بأن تكلفة حل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات ستصل إلى
يبًا. وهذه المبلغ لا يشمل حسابات تأثير ذلك على الاقتصاد الإسرائيلي، بل يشمل مليون شيكل تقر

ميزانية لجنة الانتخابات المركزية وميزانية تمويل الأحزاب فقط.

أن نتنياهو يواجه اتهامات بتلقي رشاوى في القضية ـ وتهم احتيال
و  وخرق الثقة في قضية رقم

ــر قــانون يعطيــه الحصانــة الكاملــة مــن القضــاء ي يبــدو أن خســارة نتنيــاهو كــبيرة، فلــم يســتطع تمر
والقانون. ويزداد الإرباك من ناحيته مع اقتراب جلسة الاستماع الخاصة بقضيته. فبعد أسبوعين
مــن الآن، أي في  يونيــو، كــان مــن المقــرر أن يعقــد مانــدلبليت – المســتشار القضــائي للحكومــة- عقــد
جلسة استماع لنتنياهو، إلا أن الأخير طلب تأجيلها سنة. ولم يتضح حتى الآن ما مآل هذه الجلسة

كتوبر/تشرين الأول المقبل. بعد التطورات الأخيرة، إلا أن جلسة استماع أخرى مقررة في أ

يذكر أن نتنياهو يواجه اتهامات بتلقي رشاوى في القضية ـ وتهم احتيال وخرق الثقة في قضية
رقــم  و. وفي هــذا الســياق نــشر قــرار ســابق لتقــديم نتنيــاهو لجلســة اســتماع في فبرايــر
يــل، أي اليــوم التــالي المــاضي، ولكــن بنــاءً علــى طلبــه أصــبحت مــواد التحقيــق متاحــة فقــط في  أبر

للانتخابات السابقة.

وفي السـياق الـدولي والإقليمـي، يـأتي قـرار حـلّ الكنيسـت والانتخابـات المبكـرة وسـط اسـتعداد لاعـبين
يــر صــفقة القــرن، المقــترح دوليين وعــرب لعقــد اجتمــاع حــول تصــفية القضيــة الفلســطينية، عــبر تمر

الأمريكي لخطة السلام في الشرق الأوسط.

إلا أن التحليلات الواردة في الصيحفة المقربة من نتنياهو “يسرائيل هيوم” أفادت بـ “مقتل” صفقة
القرن على يد “حل الكنيست”، والذهاب لانتخابات مبكرة، أي أن ذلك سيقود لتأجيل أي قرار أو
كتــوبر إجــراءات تخصــها إلى حين تشكيــل الحكومــة الإسرائيليــة الجديــدة، في حين تشكلّــت، بعــد  أ
، ويضاف لذلك تأجيل إضافي متعلق بنتائج الانتخابات الأمريكية التي ستجري عام .



وقــد تضــع صــفقة القــرن ومســتنداتها في “مزبلــة التــاريخ” كمــا وصــف صــائب عريقــات في تصريحــه
كدت أن الفلسطينيين “راضون” عن هذه التطورات. المنقول في الصحيفة الإسرائيلية المذكورة، التي أ
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